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 تحقق نبوءة في ھذا العصر
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
دستور مولانا الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا مشایخنا، 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

تلك النبوءات التي تتناول ما سیحدث بعد عصره وحتى قیام   ؛ صلى الله عليه وسلم نبینا الكریم تتحقق تباعاً نبوءات 
بما سیقع في المستقبل، طبیعة  صلى الله عليه وسلم نا الكریم نبی الساعة، وصولاً إلى دخول الجنة وما یلي ذلك. لقد أخبرنا 

  لآخرین،اب التشبّھ المشكلات التي سیواجھھا الناس، لكي نكون على حذر منھا. ومن بین ھذه النبوءات: 
في ذلك الزمن، كان لكل  غیر المسلمین. كانت الدولة العثمانیة ھي آخر دولة إسلامیة.ب التشبّھوتحدیداً 

الخاصة؛ في المأكل، وفي أنماط الحیاة، وفي سائر شؤون المعیشة، وكان كل مجتمع یلتزم   تقالیده دین  
"في آخر   صلى الله عليه وسلم نبینا الكریم بتقالیده. وقد مثلّت الدولة العثمانیة آخر كیان إسلامي. بعد ذلك، وكما أخبرنا  

تحت  للجرذان  جُحراً (وھو مأوى صغیر  دخلواحتى لو  "  صلى الله عليه وسلمغیر المسلمین". بل قال ب ستتشبّھونالزمان، 
ما یطرحھ  ب یتشبھونفالناس  الأرض)، لدخلتموه خلفھم". وھذا بالضبط ما نشھده الیوم في كل مكان.

ھؤلاء "المجانین"؛ من صیحات في الأزیاء، وأنماط في الطعام، ووجھات للسفر، ونوعیة الھواتف التي  
ارتداؤھا. قد یبدو ھذا ھیناً ولا یمثل مشكلة في ظاھره، لكن   جبییجب اقتناؤھا، والساعات التي  

وھي تقالید لیست  -الإشكالیة تكمن في ارتداء ما لا یقبلھ الإسلام، وفي التخلي عن تقالیدنا واتباع تقالیدھم 
إذ على مدى مئات وآلاف السنین، اعتاد الناس في كل منطقة  .. فلكل بلد خصوصیتھ-بالضرورة جیدة 

على ارتداء وتناول ما یلائم بیئتھم. فلكل منطقة ظروفھا الخاصة، والالتزام بھا یجنب الإنسان الكثیر من  
فلن یكون فیھ خیر   -أي تبني أنماط تخص مناطق أخرى- المشكلات. أما اتباع ما لا یناسب بیئتك 

 ولا للمجتمع من حولك. لصحتك، ولا لنفسك، 
. 

"العولمة". ففي كل مكان تذھب إلیھ،   ألا وھي -وھي أسوأ ما في الأمر- أینما ذھبنا الیوم، نسمع كلمة 
صناعة الملابس مثلاً،  تجد الأشیاء ذاتھا. كان الكثیر من الناس یعملون في مھنٍ تحافظ على التقالید، ك

لكن كل ذلك قد اندثر الآن. أصبح الجمیع یفعلون الشيء نفسھ، ولا یرون شیئاً سواه؛ حتى بات كل شيء 
"كیف أحصل على   لقد جعلوا الناس لا یفكرون إلا في أمورٍ مثل مألوفاً لدینا ومحفوظاً عن ظھر قلب.

ماذا یسمونھ؟ طعاماً ردیئا؟ً  -ذلك الطعام غیر الصحي؟" ھذه القطعة لأرتدیھا؟" أو "كیف یمكنني تناول 
. لم یعد الناس یأكلون مما تطبخھ أمھاتھم وفقاً للتقالید  -أو "طعاماً أشبھ بالقمامة"  "طعاماً غیر صحي" 

 ً   المتوارثة، بل صار الجمیع یتطلعون إلى ما عند الآخرین. وھذا أمرٌ سیئ؛ لأن الله عز وجل خلق تنوعا
في الأشیاء، ولم یقتصر الأمر على الخبز أو الأرز وحدھما. قد یكون الأرز مناسباً لمنطقةٍ ما، وھو 

في لكن  مناسبٌ لمنطقتنا أیضاً، لكن لا یمكنك تناول الأرز یومیاً بنفس الطریقة التي تتناول بھا الخبز.
منطقتنا، لا بد من إضافة اللحم أو الدھن إلى الأرز؛ لذا فھو یُعد طبقاً رئیسیاً لدینا، بخلاف طریقتكم في  

ة  تناولھ كطبقٍ جانبيٍّ موازٍ للخبز. إذن، ھو مناسبٌ لتلك المنطقة. ذات مرة، كنا نسافر بالقطار برفق
مولانا الشیخ في مالیزیا، متجھین إلى مكانٍ یبعد ثلاث ساعات عن جاكرتا. كانت المنطقة تعج بحقول 

"انظروا إلى ھؤلاء الناس؛ تكفیھم حفنةٌ  الأرز، وكان المزارعون ھناك نحافاً للغایة. فقال مولانا الشیخ
الحفنة الواحدة من الأرز ما یكفیھم للبقاء واحدةٌ من الأرز في الیوم". لقد مَنَّ الله علیھم بأن جعل في ھذه 

لیلاً ونھاراً، لما   الھامبرغروإعالة عائلاتھم وأطفالھم. ولو أجبرتم ھؤلاء الناس على تناول شطائر 
 استطاعوا حتى الحركة! 
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  نبینا الكریم ما یریده ، جل جلاله تنظر إلى ما یریده الآخرون، بل یجب أن تنظر إلى ما یریده الله  لاأ  یجب،  لكلذ

یریدان منحك الأفضل، وتوفیر ما تحتاجھ حقا؛ً    علیھ وسلم صلى اللهونبیھ   جل جلالهالله إن . صلى الله علیھ وسلم 
لا ما یحتاجھ الآخرون لملء جیوبھم. في الماضي، كانوا یأتون ویأخذون كل شيء من ھنا، أما الآن، فقد  

سابقاً، كان الأوروبیون یلقون القبض على   أصبح الجمیع عبیداً لھم دون أن یضطروا حتى للمجيء إلینا!
ملایین بل الملیارات منھم قسراً إلى أمریكا وأمریكا الجنوبیة، ولم یسُمح  الناس ویستعبدونھم؛ حیث نقُل ال

لھم بالفرار. أما الیوم، فیلقي ھؤلاء الناس بأنفسھم في البحر؛ فیغرق نصفھم، بینما یصل النصف الآخر  
حال إلى أوروبا أو أمریكا، حیث یواجھون صنوفاً من التعذیب تجعل حالھم أسوأ من حال العبید. لقد كان 

"خذوني، أنا عبدٌ لكم،   العبید في الماضي أفضل من حال ھؤلاء الناس الیوم؛ إذ باتوا یقولون طواعیةً 
أعلى منھم منزلةً، لكن  لا یرضى عمن یفعلون ذلك. یظن ھؤلاء أن أولئك   جل جلاله سبحان الله! إن الله   ".خذوني

لیس لمن   .جل جلالهویخاف الله  جل جلالهالأسمى ھي لمن یطیع الله یؤكد أنھ لا أحد أعلى من أحد؛ فالمكانة  جل جلالهالله 
ینتمي إلى أمریكا أو أفریقیا أو الھند أو أوروبا. فلیسوا ھم بأفضل؛ إذ لا یملكون أربع أرجل أو أنفین!  

ت إلى  البشر جمیعاً على قدم المساواة. والأعجب من ذلك أنك إذا نظر جل جلالهالجمیع سواسیة، فقد خلق الله  
صحیحٌ أن ھناك بقاعاً أخرى، لكن   قد خصَّ المسلمین بأفضل الأراضي. جل جلالهالخریطة، ستجد أن الله 

الأراضي التي یعیش فیھا الإسلام والمسلمون تظلُّ الأفضل في العالم؛ بل ھي أیضاً أغنى بقاع الأرض،  
، جل جلالهالله  الىالناس   معلا یست. لكن عندما مشاكل وھي أماكن یمكن للمرء أن یعیش فیھا حیاتھ كلھا دون 

  -لا تعدو كونھا أیاماً معدودة -وینسون الآخرة، فإنھم یتركون كل شيء من أجل دنیا زائلة  جل جلاله ینسون الله
 وینطلقون نحو مصائر مجھولة، لا یدرون ما یخبئھ لھم ولأبنائھم ولغیرھم فیھا. 

. 
  الماضي،كان سیدنا عیسى علیھ السلام في رحلة. وفي   .ن مولانا الشیخ یروي ھذه القصةكثیراً ما كا

الصالحین من یتخذون من الكھوف أو الخیام مأوى لھم. فبینما كان سیدنا عیسى یسیر في  كان ھناك من 
"منذ كم سنة   لیتقي بھا المطر. فسألھ أو ما یشبھ المظلةكان یتخذ خیمة  . جل جلالهطریقھ، رأى رجلاً یعبد الله 

". لقد كان الناس في تلك العصور یعمرون طویلاً بفضل ما سنة"منذ سبعمائة  فأجاب وأنت تقیم ھنا؟"
یعیشون أعماراً أقصر،    -كما ھو الحال في زماننا-طول العمر؛ وإن كان كثیرون منھم من  جل جلالهمنحھم الله 

، إلا أن بعضھم كان یكُتب لھ عمر مدید. وحین سألھ سیدنا عیسى علیھ السلام عن  سنة كثلاثین أو أربعین 
مائة تحت ھذا  "ھل قضیت كل ھذه السنوات السبع ". فسألھ مجدداً سنة"سبعمائة  مدة إقامتھ، أجاب الرجل

"ألم تفكر في توسیع ھذا المكان قلیلاً لتنعم   قال لھ سیدنا عیسى علیھ السلام  "نعم". المأوى؟" فأجاب
"لا حاجة لذلك؛ فنحن لسنا ھنا إلى   ببعض الراحة؟ ألا تجد في ذلك مشقة كبیرة علیك؟" فردّ الرجل

، ومع  سنة"اعلم أن الناس في آخر الزمان سیعیشون ما بین سبعین إلى ثمانین  الأبد". فقال سیدنا عیسى
ذلك سیشیدون بیوتاً ضخمة ومباني شاھقة، ولن یكتفوا بذلك، بل سیظلون یطمعون في المزید". فقال  

ر لي أن أعیش سبعین  الرجل  مثلھم، لقضیت عمري كلھ في سجدة واحدة، لا أرفع رأسي منھا سنة"لو قدُِّ
 حتى توافیني المنیة!" ھؤلاء ھم الذین عاشوا حیاتھم � عز وجل.

. 
بھ علینا، وأن تحذروا من اتباع أفكار الآخرین؛ فھي في    جل جلاله، یجب علیكم تقدیر كل ما أنعم الله لكلذ

أسوأ ھذه الأفكار ھي تلك التي یروجھا أشخاصٌ یخدعون المسلمین. وبالنسبة  . جداً الحقیقة أفكار سیئة 
، علینا توخي لككبیر أو غیر ذلك؛ فالجمیع عرضة لأن یخُدعوا. لذ للمسلمین، لا فرق بین صغیر أو 

الحذر وألا نتبعھم؛ فباتباع خطوة واحدة، تلیھا خطوة ثانیة، ثم ثالثة، سیؤول الأمر إلى كارثة حقیقیة  
 . جداً ووضعٍ سیئ 
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. 
الخبرة،   للأسف، نرى ھذا في كل مكان في الدول الإسلامیة؛ نراه في كل مكان. فالشباب یفتقرون إلى

لھذا، یجب علینا رعایة أبنائنا  وكثیرٌ منھم یدركون حقیقة الأمور لاحقاً ویندمون على ما فعلوه سابقاً. 
الصغار. كیف یمكننا القیام بذلك؟ أولاً، بأن نكون قدوةً حسنةً لھم؛ فإذا لم تكن قدوةً صالحة، فكیف  

  نبینا الكریم ، كما یقول لك نقوللذ  كنك فعلھ.سیقتدون بك؟ علیك أن تدرك أنھ لیس كل ما تشتھیھ نفسك یم
أن یعیننا.   جل جلالهنسأل الله   مھمة جداً.النیة لعادات والمستحدثات قدر الإمكان، فھذا خیرٌ لكم. تجنبوا ھذه ا  ،صلى الله عليه وسلم

. نفسي  نفسيھذا؛ لأنھ یرضي  لا أرید"لا،  حتى وإن كان الأمر بسیطاً، أو كانت رغبتك فیھ طفیفة، قل
، إن شاء  بذلك". وھكذا، شیئاً فشیئاً، ستصبحالشيء، أو ارتداء ھذا، أو القیام    ھذاستسعد بالحصول على 

 أیضاً.  للشبابقدوةً  ،الله
. 

اعون والدیھم ویطیعونھما، أما علیھ. في الماضي، كان الأبناء یر ولادتربیة الأ   یجبوھناك أمرٌ آخر  
الیوم فالأمر مختلف؛ إذ أصبح الآباء والأمھات في البیت ھم من یطیعون أبناءھم! فإذا طلب الطفل شیئاً،  

"أرید ھذه اللعبة، أرید ھذا   فیجیب "سأعطیك ما ترید، لا تقلق، لا تحزن، ماذا ترید؟" یسارعون بالقول
حتى لو قررت تلبیة طلبھ، فلا تعطھ إیاه في نفس الیوم؛ بل انتظر أسبوعاً أو  الھاتف، أرید ھذا التلفاز".

لو أعطیتھ إیاه الیوم، سیطلب شیئاً آخر بعد ساعة، ثم یطلب غیره  شھراً، لیدرك قیمة ما یحصل علیھ. 
 لیتعلم قیمة الأشیاء. ناة ، لا بد أن یشعر الطفل بشيء من المعالك بعد ساعة أخرى. لذ

. 
ھم  . كان الأب غاضبًا من أسرتھ، فقال لجداً عن صبيٍّ كان مدللاً   .الله من كان یرویھا ةرحم. ھناك قصة
في الیوم الأول، جاء "سأعطیكم جنیھًا واحداً كل یوم، وعلیكم أن تعیدوه إليّ". وافق الابن.  في النھایة

"خذ ھذه العملة وألقِ بھا في المرحاض". وتكرر الأمر في الیوم   الابن بالعملة المعدنیة، فقال لھ الأب
"علیك أن تعمل؛ فلن أعطیك المال بعد الآن". فألحقھ بعملٍ، فصار   وفي الیوم الثالث، قال الأب التالي.

تعجب الابن  حاض. یعمل من الصباح حتى المساء. وعندما عاد ومعھ جنیھٌ واحد، ألقى بھ الأب في المر
"ماذا فعلتَ! لقد عملتُ طوال الیوم من أجل ھذا المال، وأنت ألقیتَ بھ!". وھكذا، تبیّن أن المال لم   وقال

 یكن لھ قیمة؛ فإذا كان الشيء بلا قیمة، فلا ضیر من إلقائھ في المرحاض. 
. 

. ففي وقتنا الحالي، یمتلك الأطفال كل شيء، حتى إنھم لا یعرفون معنى  طفال تعلیمُھ للأ یجبھذا درسٌ  
ماضي، كان الإنسان قد یشعر بالملل أحیانًا  الملل؛ إذ یقضون أربعًا وعشرین ساعة مع ھواتفھم. في ال

لنتعلم،   جل جلالهحین لا یجد ما یفعلھ، وھذا في حد ذاتھ أمرٌ جید للأطفال؛ فكل شيءٍ لھ فائدتھ. لقد خلقنا الله  
للأطفال، أو  نسیطر على أھوائنا ونفسنا. ھذا أمرٌ بالغ الأھمیة، كما ذكرنا؛ سواءً بالنسبة للفرد نفسھ، أو  ل

ون  ینصب -في تصرفٍ ینمّ عن جنون-نسمع الیوم عن أجھزة وھواتف جدیدة؛ فترى بعض الناس   للجمیع.
خیامًا أمام المتاجر قبل ثلاثة أشھر من طرح الجھاز الجدید بانتظار الحصول علیھ! لكن، لو طلبتَ من  

تسیطر علینا   نفوسنالقد أصبحت   .!". سبحان اللهجداً "ھذا أمرٌ صعب  أحدھم أن یؤدي ركعتین، لقال لك
مما   -حتى لو كان واحداً بالمئة- یط أن ننجح في تطبیق ولو جزءٍ بس الله إن شاءتمامًا. ومع ذلك، نأمل 

 نقولھ؛ فھذا یكفي. 
. 

. كان مولانا علیھ السلام سیدنا المھدي  مع كوننالله  إن شاءجمیعًا.  جل جلالهفیكم، وحفظنا الله   جل جلاله بارك الله
الشیخ یقول إنھ في ذلك الوقت، ستزول كل ھذه التكنولوجیا؛ فلن یبقى ھاتف ولا إنترنت. وبدونھا، 

ي ظل التكنولوجیا، إن شاء الله. وسیكون ذلك أیضاً إیذاناً بقیام  سیكون الحال أفضل مما ھو علیھ ف
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لیضع   علیھ السلام الساعة، إن شاء الله. لكن الأھم من ذلك ھو حاجتنا الملحّة إلى ظھور سیدنا المھدي 
 یظلمونن  فحتى بعض المسلمی حداً لھؤلاء الظالمین، سواء كانوا من المسلمین أو من غیر المسلمین.

"لا تفعلوا ھذا! لا تفعلوا ذاك! أنتم كفار!   إذ یعذبون المسلمین بقولھم   .الآخرین، مبعدین إیاھم عن الإسلام 
لیطُھّر ھذا الواقع  علیھ السلام أن یبعث سیدنا المھدي   جل جلاله لھذا السبب، نحن ندعو اللهأنتم مشركون!".  

على كل  جل جلالهنحن نشكر الله  .فالحمد �، حیاتنا مستقرة ولا نواجھ أي مشكلة نحن لا ندعو لأنفسنا؛أیضاً. 
ومن الله التوفیق.   شيء، إن شاء الله. شكراً لكم، بارك الله فیكم. نحن لسنا بحاجة لأي  .ما أنعم بھ علینا

 الفاتحة. 
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